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 جمع القرآن الكريم
د. مجدي عبد الله الشلفوح

 

 

كما أنزل علي النبي  ،( إما تعلم القرآن الكريم عن ظهر قلبالقرآن الكريم )جمع عبارةتعني  
نزولها علي النبي وذلك حسب تسلسلها و  ،لآياته وسورهأو جمعه بطريقة منظمة مرتبة طبقاً ، (صلى الله عليه وسلم)
وعلي صفحات الحجارة والرقاع وعلي  ،والإبل(، لقد دون القرآن الكريم علي أكتاف الأغنام صلى الله عليه وسلم)

، ج 1988)الزرقاني،  .الخشب التي توضع علي ظهر البعير(العُسب، وكذلك علي الأقتاب )قطع 
 (.169، ص 1997، الصالح 246، ص 1

 -الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو ، وهوالصحابة جميعهممعلم  (صلى الله عليه وسلمكان الرسول ) 
يأمر كتاب الوحي كتابة كل مايوحى إليه منه.  (صلى الله عليه وسلم)عندما كان  أول من قام بجمع القرآن. -أيضاً 

من بين أولئك الذين حفظوا القرآن عن ظهر قلب )الحُفُاظ(، وتهيأت لهم فرصة مراجعته تحت و 
 أبوو زيد بن ثابت، و معاذ بن جبل، و أبي بن كعب، و عبد الله بن مسعود،  (صلى الله عليه وسلمإشراف رسول الله )

 (.67-65، ص 1997)الصالح،  .سلمهأم و السيدة حفصة، و السيدة عائشة، و الدرداء، 
حيث تمت  ،هو الطريقة المثلى لتدوين القرآن (صلى الله عليه وسلمكان حفظ القرآن عن ظهر قلب وبإشراف النبي )

ن، مدوناً ما كان ب ،مقارنة حفظه الصحابة  بثلاث مراحل : مر   جمع القرآن وا 
حيث أمر خمسة من صحابته بجمع القرآن الكريم  (صلى الله عليه وسلمكانت علي عهد الرسول ) :المرحلة الأولى

 .أيوب الأنصاريأبي الدرداء و  وأبوأبي بن كعب، بن الصامت و امعاذ بن جبل، وعبادة :وهم
للتأكد من أن ما تم تدوينه  (صلى الله عليه وسلممن النبي ) ذلك(. وكان 198-140، ص 1، ج 1996)السيوطي، 

يوافق ما حفظ عن ظهر قلب. من الأهمية بمكان ملاحظة أن ترتيب الآيات والسور كان أيضاً بأمر 
    ، 1995قودارد ) ادعاءيدحض ( وذلك 247، ص 1، ج 1988)الزرقاني،  ،نفسه (صلى الله عليه وسلمالنبي )

 (.صلى الله عليه وسلمأن ترتيب الآيات تم بعد وفاة النبي )ب( 37ص 

                                                 
 مصراتة جامعة - بكلية الآدا  - اللغة الإنجليزية قسم. 
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 التي وافقهم أيضا فيهاو  مسلمينالعلماء المن قبل تفق عليها بالإجماع مالهذه النظرة  
ولتر و (، 34)المصدر السابق، ص ،قودارد  إدعاء تفند ( هي أيضاً 60، ص 1999روبنسون )

 وتم ترتيبه وفقاً لطول السور. (صلى الله عليه وسلمأن القرآن تم تدوينه فقط بعد وفاة النبي )ب(، 33،ص 1995)
في الوقت الذي ، (صلى الله عليه وسلمأدوات متفرقة كانت قد أودعت مع النبي )إن النسخة المدونة علي  

 (.73)نفس المصدر، ص .حتفظ فيه الكُت اب لأنفسهم بنسخ مماثلة أيضاً ا
س النسخة التي كانت في عهد هي تماماً نف ،إن النسخة المتوفرة من القرآن الكريم اليوم 

 ،مرة في العام خلال شهر رمضان( صلى الله عليه وسلمفقد اعتاد سيدنا جبريل الجلوس مع النبي ) ،(صلى الله عليه وسلم) النبي
ن ينتهى إلي إتقان وضبط ما يقرأ من سور. ولقد تنزل جبريل ىأإل ،مستمعاً إلي النبي وهو يتلو القرآن

مرتين في نفس العام الذي قبض فيه ليتأكد من أن القرآن الكريم كله قد دون كاملًا  (صلى الله عليه وسلمإلي النبي )
 دون نقصان أو تحريف.

ته علي زيد بن ثابت أملاها قبل وفا، (صلى الله عليه وسلمالكريم كانت من لدن النبي )آخر نسخة من القرآن  
قرأها جهراً علي النبي صلي الله عليه وسلم. وهي النسخة ذاتها التي سار عليها مجتمع الذي دونها و 

التفكير  آلصديق و عمر بن الخطاب عندما بدبكر اي من أب وهي نفسها التي اعتمدها كل ،المسلمين
علي الرغم من أن الآيات والسور و (. 143، ص 1، ج 1996)السيوطي،  .الكريم في جمع القرآن
اً. بعبارة للقرآن كان إنجازاً عظيم (صلى الله عليه وسلمتدوين النبي ) فإنتناثرة بين عدد من الأدوات كانت متفرقة م

كما يظهر في النسخة القرآنية  ،مدوناً فقط دون ترقيم للآيات والسور آنذاكأخرى، صار القرآن 
 ة في عصرنا اليوم. وبالتالي، كان لزاماً القيام بإنجازٍ ثانٍ.المتوفر 

بكر الصديق، فلقد كان الصحابة الحفاظ هم المصدر الحقيقي ي كانت علي عهد أب :المرحلة الثانية
الأكثر أهمية من قراءة الصحيحة لمفردات القرآن، و من حيث ال (صلى الله عليه وسلمللقرآن كما تلقوه مباشرةً من النبي )

 هو الترتيب التوقيفي للآيات والسور. ذلك،
بجمع القرآن الكريم  فلقد كان أبوبكر الصديق في العام الثاني عشر الهجري هو الذي أمر 

 اظ من الصحابة.للحُف   (صلى الله عليه وسلمبنفس ترتيب النبي ) هسور و  آيهورتب 
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ت ثم قام أبوبكر من بعد ذلك بأخذ القرآن الكريم المدون علي قطع متفرقة من الورق في بي 
ثم أصدر الأوامر للصحابة لوضعه مع   ،مرتباً الآيات والسور حسب ترتيب نزول الوحي (صلى الله عليه وسلمالنبي )
 (.2، الداني، بدون تاريخ، ص 300، ص 1، ج 1988)الزركشي، .سلكها بخيط بعض و 

سور الذين قالوا بأن ترتيب  كان هنالك رأي مختلف بين مجموعة من علماء المسلمين  
رتبوا السور طبقاً لما  لكنهم، ترتيب غير توقيفي (صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي ) من قبل الصحابة القرآن الكريم

 (.183، ص 1990بن الزبير، انفسه ) (صلى الله عليه وسلمتعلموه من النبي )
أتباع ليمامة التي جرت بين المسلمين و بكر الصديق جاءت بعد موقعة اي إن محاولة أب 

 حابياً ممن كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب.ص 70 يقاربوالتي أودت بحياة ما ،مسيلمة الكذ اب
ضرورة  بكر الصديقي قترح علي إثره علي أباك بمثابة إنذار لعمر بن الخطاب، كان ذل 

، روبنسون، 74، ص 1997، الصالح، 36، ص 1990)الرافعي، .جمع القرآن قبل وفاة كل الحفظة 
 (.60، ص 1999

بكر، ثم ي عمر بن الخطاب بعد وفاة أب أخذهاحافظ أبوبكر علي نسخة من القرآن الكريم في بيته، 
، 267، ص 1988( بعد وفاة أبيها )العطار، صلى الله عليه وسلمزوجة النبي )خذتها حفصة ابنة عمر بن الخطاب و أ

 (.77، ص 1997الصالح، 
( 249 ، ص1، ج 1988 الزرقاني،و (، 295، ص 1، ج 1988)الزركشي،  وذكر أيضا 

في مقتل عدد من الصحابة الحفاظ في موقعة اليمامة مؤشراً يبعث علي  ىرأعمر بن الخطاب  أن
بكر الصديق البدء في جمع القرآن من صدور حفظته قبل وفاة المزيد من ي القلق، فاقترح علي أب

صعب بكثير من أ رهاعتباي زيد بن ثابت الذي إل أسند تلك المهمةفترة، و  الصحابة. فاقتنع أبوبكر بعد
أولئك الذين اعتادوا حفظ بعض من ثابت في متابعة الصحابة الحفاظ و تحريك جبل. فأخذ زيد بن 

 دئذ.نالقرآن مدوناً علي الرقاع أو أي أدوات أخرى للكتابة كانت متاحة ع
ن الجزء الأخير و من الصحابة ممن دي ، لم يستطع زيد بن ثابت إيجاد أفعلي سبيل المثال 
لتوبة إلا أبا خزيمة، ويرجع ذلك إلي حقيقة أن الصحابة الحفاظ لم يعتادوا تدوين القرآن من سورة ا

 نفسه. (صلى الله عليه وسلمته المتنوعة تحت إشراف النبي )آالكريم، بل كانوا قد حفظوه فقط عن ظهر قلب، وأتقنوا قر 
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زيد بن ثابت بالجلوس عند عتبة المسجد وكتابة الآيات عن  ربكر الصديق أم اكما أن أب 
أن يتلو الآيات عن ظهر قلب، وعليه دين لإثبات أنه كان من الحفاظ، و بشاه الإتيانكل من استطاع 

زيد بن ثابت من عمر بن الخطاب و  تابتها. وبهذا النهج فقط قبل كلأن يؤكد كذلك قدرته علي ك
 الآيات من الصحابة.

 (صلى الله عليه وسلمعمر بن الخطاب في المسجد من كلٍ ممن حفظ القرآن مباشرةً من النبي )كما طلب  
وأن يجلب معه أي شيء مكتوب من القرآن، شريطة أن يصطحب شاهدين يثبتان أن ما  ،الحضور

 (.166، ص 1، ج 1996( )السيوطي، صلى الله عليه وسلمكتب كان بإشراف النبي )
 (.77، ص 1997السنة )الصالح، لقد استمرت مهمة تجميع القرآن الكريم بهذه الطريقة قرابة 

 الصديق، بكري من بين الذين أعربوا عن إعجابهم بهذا الإنجاز القيِّم الذي قام به أبإن  
 (.302، ص 1، ج 1988)الزركشي،  .علي بن أبي طالب

لأبي بكر الصديق من جمع القرآن الكريم هو حفظه من الضياع أو  كان الهدف الرئيس 
داني (. وبحسب الصلى الله عليه وسلمالتحريف، إلي جانب ترتيب آياته وسوره طبقاً لذات التسلسل الذي انتهجه النبي )

 .قراءات السبعبكر الصديق قام بجمع القرآن الكريم طبقاً للا( فإن أب119)بدون تاريخ، ص 
القرآن كانت علي زمن عثمان بن عفان. فالاختلاف في قراءة القرآن الكريم  في جمع :المرحلة الثالثة

آن، كانت قد بلغت عبر الأمصار، وعدم توافق المسلمين علي الطريقة التي يجب أن يقرأ بها القر 
ية كانت في عهد عثمان بن عفان بفإن ذلك يعود إلي أن اللغة العر  وفي واقع الأمر ،مهمامنعطفاً 

 إن علامات الضبط و الإعرابارة أخرى، بدون أي حروف متحركة، حرف الساكنة،وبعبمكتوبة بالأ
ف إلا فيما بعد وق الحرف الساكن أو أسفله، لم تضالتي تتخذ شكل العلامات الصغيرة سواء كانت ف

       ، 1995، دقودا ر هجري( ) 86 – 65ميلادي/ 785 – 705علي عهد الخليفة عبد الملك )
 (.37ص 

خذ وفي الحال ات ،حذيفة بن اليمان قلقرآن وصل لعثمان بن عفان عن طريالتنوع في قراءة اإن خبر 
أن ترسل إليه كل الصحائف التي كتب  (صلى الله عليه وسلمطلب فيه من السيدة حفصة زوجة الرسول ) عثمان إجراءً 
 ،1988)العطار،  ،التي كان والدها عمر بن الخطاب أودعها لديها ،القرآن الكريم (صلى الله عليه وسلمعليها النبي )
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، 1994، روبنسون، 4، الداني، بدون تاريخ، ص 301، ص 12، ج 1988، الزركشي، 268ص 
 (.61ص 

أمر عثمان بن عفان زيد  (39، ص 1990للهجرة )الرافعي،  ينفي السنة الخامسة والعشر  
وضع نسخ من القرآن الكريم ب عبد الرحمن بن الحارثو  سعيد بن العاصر و عبد الله بن الزبيو  بن ثابت

رسو  والبحرين، بينما احتفظ عثمان بن عفان والشام  الكوفةو  البصرةو  اليمنو  كلٍ من مكة ىنسخة إل الا 
، 1996لسيوطي، ، ا303، ص 1، ج 1988)الزركشي،  .بنسخة لنفسه عرفت بـ)المصحف الإمام(

لغة قريش في كتابتهم للقرآن حيث كانت هي اللغة التي  بإتباعأمرهم كذلك ( و 171-168، ص 1ج 
نقل الداني (. و 62-38، ص 1990، الرافعي، 298، ص 1، ج 1988)الزركشي،  .نزل بها القرآن

 أرادحيث  ( الحادثة التي جعلت عثمان بن عفان  يتخذ قراراً بتبني لغة قريش.4)بدون تاريخ، ص 
إن  آيَةَ مُلْكِهِ أن يَأْتِيَكُمُ  نَبِيُّهُمْ وَقَالَ لَهُمْ   246( الآية رةالبقزيد بن ثابت كتابة كلمة من سورة )

فكتبها )التابوه(  .... أَنِ اقْذِفِيهِ في الت ابُوتِ ....  38، وكذلك من  سورة )طه( الآية الت ابُوتُ ....
 ى)التابوت(، فأرجعوا الأمر إلأرادوها أن تكتب عارضوه و  القرشيينفي حين أن ثلاثة من الصحابة 

وبعد الانتهاء من النسخ المطلوبة أرجع عثمان  ،قريش بلغة عثمان بن عفان الذي أمرهم بالأخذ
 حفصة. ىالصحائف إل
ك تأكد ذلبو  ،تلك البلدان المحددة إلى كما قام عثمان بإرسال كل واحد من أولئك الصحابة 

وذلك بإعطائه ، وغير مسبوقة أخرى عثمان خطوة حكيمةتخذ امحكمة. ثم من أن قراءة القرآن كانت 
 .بحرق كل النسخ الأخرى المتوفرة لدى المسلمين، علي أن يتبع النسخة المرسلة إليهم فقط الأوامر

 (.293)نفس المصدر، ص 
علي بن أبي ان بن عفان بحرق كل النسخ الأخرىمن بين الصحابة الذين أيدوا قرار عثمو  

 (.302، ص 1، ج 1988طالب )الزركشي، 
، ولا نهاية أسماءولم يكن للآيات نهايات ولا للسور  ،لم تكن نسخ عثمان من القرآن الكريم منقطة

 لعلامة الآية، فكانت تشبه تماماً النسخة التي جمعها أبوبكر الصديق.
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 جوانبمن  جانبلم تشمل أي أنها  ؛لنسخ عثمان من القرآن الكريم ،إن الميزة الأكثر أهمية 
والتي اعتاد بعض الصحابة أن يشملوها في نسخهم، إن مثل هذه الهوامش كانت تسبب ،لتفسيرا

 (.85والمفردات المفسرة لها. )نفس المصدر، ص  ،الكثير من الارتباك بين مفردات القرآن
كان تأسيس قراءة قرآنية  ،وعليه فإن هدف عثمان بن عفان الرئيسي من جمع القرآن 

 الإسلاملغة قريش، وذلك بسبب انتشار لغات ولهجات مختلفة للبلدان التي دخلت  ىمعتمدة عل،واحدة
يقة التي يجب قراءة الطر  يلفظ القرآن، أ ىاختلافات حادة بين المسلمين عل ىحديثاً، والتي أدت إل

مية الأمة الإسلا ى( كانت الحفاظ عل120)ص  الداني إن أولوية عثمان حسب ما ذكرهالقرآن بها. 
 قريش لغةهي ولذلك أمر بوجوب جمع القرآن طبقاً لقراءة واحدة فقط،  .ختلاف في قراءة القرآنمن الا
لغاء لأن المسلمين لم يؤمروا بتعلم القراءات السبع، ولم يكن تعلمهم بالأمر  ؛القراءات الأخرى وا 

 كان للمسلمين حرية اختيار أي قراءة يرغبون تعلمها.  بلالواجب.
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